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 :التأكيد من خطورة البيعة
وبعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة، وأجمعوا على الشروع في عقدها قام رجلان من 

تلو الآخر، ليؤكدا  من النبوة، قام أحدهما 11، 11الرعيل الأول ممن أسلموا في مواسم سنتي 
إلا على جلية من الأمر، وليعرفا مدى استعداد القوم  للقوم خطورة المسؤولية، حتى لا يبايعوه  

قال ابن إسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن  للتضحية ويتأكدا من ذلك.
على حرب الأحمر  ه  نضلة: هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم، قال: إنكم تبايعون

والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة، وأشرافكم قتلا أسلمتموه، 
ن كنتم ترون أنكم وافون له   بما دعوتموه  فمن الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وا 

 قالوا: فإنا نأخذه   والآخرة.، فهو والله خير الدنيا إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه
إن نحن وفينا بذلك؟ قال: على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله 

 ، فأخذ بيده  وفي رواية جابر، قال: فقمنا نبايعه   .فبايعوه ابسط يدك. فبسط يده   . قالوا:«الجنة»
أكباد الإبل  ب، إنا لم نضرب إليه  فقال رويدا يا أهل يثر  -وهو أصغر السبعين -أسعد بن زرارة

اليوم مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم  رسول الله، وأن إخراجه   إلا ونحن نعلم أنه  
ما أنتم تخافون من أنفسكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه   ، وأجركم على الله، وا 

  .ذروه، فهو أعذر لكم عند اللهخيفة ف
  :عقد البيعة

بعد أن  -وبعد إقرار بنود البيعة، وبعد هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة، قال جابر
البيعة، ولا  ذر هذه  : فقالوا يا أسعد، أمط عنا يدك، فو الله لا ن-حكى قول أسعد بن زرارة

كان و  ،لتضحية في هذا السبيل، وتأكد منهوحينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم ل .نستقيلها
هو الداعية الكبير مع مصعب بن عمير، وبالطبع فكان هو الرئيس الديني على هؤلاء 

 أمامهفكان هو السابق إلى هذه البيعة. قال ابن إسحاق: فبنو النجار يزعمون أن أبا  ،المبايعين
وبعد ذلك بدأت البيعة العامة، قال جابر: فقمنا . ارة كان أول من ضرب على يده  أسعد بن زر 

وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الوقعة  .ا البيعة، يعطينا بذلك الجنةفأخذ علين رجلاا  رجلاا  إليه
 .امرأة أجنبية قط صلى الله عليه وسلم. ما صافح رسول الله فكانت قولاا 
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 :اثنا عشر نقيبا
قباء على يكونون ن   انتخاب اثني عشر زعيماا  صلى الله عليه وسلموبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله 

البيعة، فقال للقوم: أخرجوا إلي منكم اثني  عنهم في تنفيذ بنود هذه  قومهم، يكفلون المسؤولية 
في الخزرج  فتم انتخابهم في الحال، وكانوا تسعة ؛ ليكونوا على قومكم بما فيهم.عشر نقيباا 

 أسماؤهم: وثلاثة من الأوس. وأدناه
 :نقباء الخزرج

 أسعد بن زرارة بن عدس. -1
 سعد بن الربيع بن عمرو. -1
 لله بن رواحة بن ثعلبة.عبد ا -3
 رافع بن مالك بن العجلان. -4
 البراء بن معرور بن صخر. -5
 عبد الله بن عمرو بن حرام. -6
 عبادة بن الصامت بن قيس. -7
 سعد بن عبادة بن دليم. -8
 المنذر بن عمرو بن خنيس. -9

 :نقباء الأوس
 أسيد بن حضير بن سماك. -1
 سعد بن خيثمة بن الحارث. -1
 .اعة بن عبد المنذر بن زبيررف -3

 آخر بصفتهم رؤساء مسؤولين. ميثاقاا  صلى الله عليه وسلمولما تم انتخاب هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي 
قال لهم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على 

 .قالوا: نعم -يعني المسلمين -قومي
 :طلائع الهجرة

وسط صحراء تموج  العقبة الثانية، ونجح الإسلام في تأسيس وطن له   وبعد أن تمت بيعة
أذن رسول الله  ،وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته   -بالكفر والجهالة
كن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح، ولم ي   للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن. صلى الله عليه وسلم
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مستباح منهوب، قد يهلك في  ع الإشعار بأنه  والتضحية بالأموال، والنجاة بالشخص فحسب، م
يسير نحو مستقبل مبهم، لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل  أوائل الطريق أو نهايتها، وبأنه  

وبدأ المسلمون يهاجرون، وهم يعرفون كل ذلك، وأخذ المشركون يحولون بينهم وبين  وأحزان.
 ذلك:نماذج من  ، لما كانوا يحسون من الخطر، وهذه  خروجهم

هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن  -كان من أول المهاجرين أبو سلمة -1
نفسك غلبتنا عليها،  ، فلما أجمع على الخروج قال له أصهاره: هذه  وابنه   وزوجته   -إسحاق

، وغضب آل أبي أرأيت صاحبتنا هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا منه زوجته  
هم، فقالوا: لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا، وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا سلمة لرجل

إلى المدينة، وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها،  ة وحده  م. وانطلق أبو سل، وذهبوا به  يده  
وضياع ابنها تخرج كل غداة بالأبطح تبكي حتى تمسي، ومضى على ذلك نحو سنة، فرق لها 

المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها فقالوا لها: الحقي  ال: ألا تخرجون هذه  أحد ذويها وق
رحلة تبلغ خمسمائة  -، وخرجت تريد المدينة، فاسترجعت ابنها من عصبته  بزوجك إن شئت  

وليس معها أحد من خلق الله، حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحة بن  -متراا  كليو
باء قال: أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينة، فلما نظر إلى ق  أبي طلحة، وبعد 

 .إلى مكة القرية فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعاا  زوجك في هذه  
، فكثر مالك عندنا، حقيراا  ولما أراد صهيب الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكاا  -1

ك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمال
أرأيتم إن جعلت لكم مالي، أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي، فبلغ 

 .هيبفقال: ربح صهيب، ربح ص صلى الله عليه وسلمذلك رسول الله 
 وتواعد عمر بن الخطاب، وعياش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاصي بن وائل موضعاا  -3

ولما قدما  ، ثم يهاجرون إلى المدينة، فاجتمع عمر وعياش وحبس عنهما هشام.يصبحون عنده  
: إن فقالا له   -وأم الثلاثة واحدة -الحارث إلى عياش المدينة ونزلا بقباء قدم أبو جهل وأخوه  

يمس رأسها مشط، ولا تستظل بشمس حتى تراك فرق لها. فقال له عمر: يا  أمك قد نذرت ألا
هم، فو الله لو آذى أمك القمل إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذر  والله عياش، أنه  

متشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت، فأبى عياش إلا الخروج معهما؛ ليبر قسم لا
فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم  ، فقال له عمر: أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه  أمه  



5 

 

لقوم ريب فانج عليها. فخرج عليها معهما، حتى إذا كانوا ببعض ظهرها، فإن رابك من ا
الطريق قال له أبو جهل: يا ابن أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك 

فأوثقاه وربطاه، ثم  ؟ قال: بلى فأناخ وأناخا ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عدوا عليه  هذه  
 .ائكم، كما فعلنا بسفيهنا هذا، وقالا: يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهثقاا مو  مكة نهاراا  دخلا به  

ثلاثة نماذج لما كان المشركون يفعلونه بمن يريد الهجرة إذا علموا ذلك. ولكن مع كل ذلك  هذه  
يتبع بعضهم بعض. وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة الكبرى لم  خرج الناس أرسالاا 

لا من  -لهما أقاما بأمره -وأبو بكر وعلي صلى الله عليه وسلمسلمين إلا رسول الله بمكة من الم يبق   وا 
وأعد أبو  جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، صلى الله عليه وسلم. وقد أعد رسول الله المشركون كرهاا  احبسه

 .بكر جهازه
للمسلمين إني رأيت دار هجرتكم ذات  صلى الله عليه وسلمروى البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله 

فهاجر من هاجر قبل المدينة. ورجع عامة من كان هاجر  -تانوهما الحر  -نخل بين لابتين
: على صلى الله عليه وسلمبأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله 

رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال له أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم فحبس 
وهو  -لسمرراحلتين كانتا عنده ورق ا، وعلف ليصحبه   صلى الله عليه وسلمأبو بكر نفسه على رسول الله 

 .أربعة أشهر -الخبط
 :غادر بيتهِ يُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرسول 

الساعة الحرجة قال  . ففي هذه  فاحشاا  ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم فقد فشلوا فشلاا 
لحضرمي وتسبح ببردي هذا انم على فراشي، »لعلي بن أبي طالب:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ينام في  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله « خلص إليك شيء تكرهه منهملن ي   ، فإنه  الأخضر، فنم فيه  
، واخترق صفوفهم، وأخذ حفنة من البطحاء فجعل صلى الله عليه وسلمثم خرج رسول الله  .ذلك إذا نام برده  
نْ بَيْن  ﴿ ، وهو يتلو:فلا يرونه   على رؤوسهم، وقد آخذ الله أبصارهم عنه   يذره   مْ  وَجَعَلْنَا م  يه  أَيْد 

ونَ  ر  نْ خَلْف ه مْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاه مْ فَه مْ لَا ي بْص  جل إلا وقد وضع منهم ر   [ فلم يبق  9]يس:  ﴾*سَدًّا وَم 
حقا حتى ل ، ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليلاا تراباا  على رأسه  

ون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها وبقي المحاصرون ينتظر  .بغار ثور في اتجاه اليمن
فقال: ما تنتظرون؟  كن معهم، ورآهم ببابه  تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم ي  

، . قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم، وذر على رؤوسكم التراب، وانطلق لحاجته  محمداا  قالوا:
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ولكنهم تطلعوا من صير الباب  ن رؤوسهم.قالوا: والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب ع
، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. وقام بردهَ  ، عليه  ، فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائماا فرأوا علياا 

 .، فقال: لا علم لي به  صلى الله عليه وسلمعليّ عن الفراش، فسقط في أيديهم، وسألوه عن رسول الله 
 


